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تونس ـ إيمان الحامدي

جــــدد الــتــونــســيــون خــــال شــهــر رمــضــان 
الـــحـــالـــي الـــصـــلـــة بـــعـــاداتـــهـــم وتــقــالــيــدهــم 
الانــدثــار.  تواجه  التي  تلك  القديمة، حتى 
ــي الــتــي  ــاعـ ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ وتـــســـاعـــد وســــائــــل الــ
ــــع في  يــســتــخــدمــهــا الــتــونــســيــون عــلــى نـــطـــاق واسـ
التعريف بالعادات القديمة المرتبطة بشهر رمضان 
فــي مختلف المــحــافــظــات، مــا يــســاهــم فــي تنشيط 
تكاد  وحرفاً  صناعات  ويُحيي  التجارية،  الحركة 
الحنين  شهر  رمضان  شهر  يمثل  وهكذا  تختفي. 
إلى الماضي بامتياز، حيث تصبح الأحياء القديمة 
داخــــل المــــدن مــراكــز الــحــركــة الــتــجــاريــة والــثــقــافــيــة. 
»الـــعـــربـــي  ـــ لـ ــقــــول عــــواطــــف مـــزغـــنـــي )57 عــــامــــا(  تــ
ــان من  ــهـــرب الــتــونــســيــون فـــي رمـــضـ ــد«: »يـ ــديـ الـــجـ
ــددون الــصــلــة  ــ ــجـ ــ واقـــعـــهـــم المــعــيــشــي الـــصـــعـــب، ويـ
الروحية بماضيهم الذي يمنح غالبيتهم إحساساً 
بـــالـــطـــمـــأنـــيـــنـــة«. تـــضـــيـــف: »يــنــشــغــل الــتــونــســيــون 
الــغــاء، كــمــا تــؤثــر الــحــرب  بمستقبلهم ويــرهــقــهــم 
الحالية على غزة في نفسياتهم، ما يزيد حاجتهم 
ــعـــودة إلـــى حياتهم  إلـــى ســكــيــنــة يــجــدونــهــا فـــي الـ

القديمة عبر استحضار أدق تفاصيلها«.
السكينة  عــن  البحث  هــو شهر  »رمــضــان  تضيف: 
الروحية، ولمّ الشمل الأسري. ونحن نقاوم الواقع 
بتحدي  وطــوراً  بالعادات  بالتمسك  تــارة  الصعب 

ذلــك على  العراقيل والأزمــــات، وكــل شخص يفعل 
التواصل  بــدور وسائل  طريقته«. وتشيد عواطف 
ــمـــاعـــي فــــي تـــذكـــيـــر الـــتـــونـــســـيـــن بــعــاداتــهــم  ــتـ الاجـ
البلاد، وتعتبر  تــراث محافظات  القديمة ونبشهم 
أن التقاليد الجميلة تزاحم واقعاً اجتماعياً صعباً، 
وتخفف وطــأتــه. وفــي شــأن خصوصيات رمضان 
هذا العام، تقول مزغني: »يشعر التونسيون بمرارة 
دون حسم  مــن  الكريم  الشهر  إقــبــال  كبيرة بسبب 
الحرب في غزة. وقد يكون إعداد أطباق فلسطينية 
على موائد رمضان هذا العام أحد أشكال التضامن 
تــراث عريق يسعى الاحــتــال الإسرائيلي  وإحــيــاء 

ة وأهلها«.
ّ
إلى طمسه عبر حربه الشرسة على غز

إلى ذلك، يعدّ تجديد النشاط في أسواق النحاس 
ــروح إلــى  ــــي أحـــد شــواهــد عـــودة الــ وقـــصـــدرة الأوانـ
أوانـــــي الــطــبــخ الــتــقــلــيــديــة عــلــى المــــوائــــد. وشــهــدت 
إلــى استعمال هذه  الأخــيــرة عــودة قوية  السنوات 
الأوانـــــــي، ولا ســيــمــا فـــي شــهــر رمـــضـــان، مـــا جعل 
ويستعيد  مــجــدداً،  دكاكينهم  يفتحون  الحرفيين 

من تبقى منهم أمجادهم.
ــول مـــنـــجـــي الــــعــــانــــي، وهــــــو صــــاحــــب مــحــل  ــ ــقـ ــ ويـ
لــبــيــع الــنــحــاس وقــصــدرتــه فــي الــعــاصــمــة تــونــس، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــــادت هــــذه المــهــنــة تــنــدثــر  لــــ
ــابـــت الأوانــــــــي الــنــحــاســيــة عــــن المــطــابــخ  بـــعـــدمـــا غـ
لسنوات طويلة، وترك أهل الصنعة دكاكينهم، ثم 
عادت تدريجاً بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي 

ق التونسيين 
ّ
في شهر رمضان«. ويتحدث عن تعل

إلى ماضيهم  التي تعيدهم  بالتفاصيل الصغيرة 
خلال شهر رمضان، ما يطيل عمر عشرات الحرف، 
ويــحــفــظ الــــذاكــــرة الــجــمــاعــيــة لــلــمــهــن«. ويـــؤكـــد أن 
الـــحـــرفـــيـــن الـــبـــاقـــن فــــي ســـــوق الـــنـــحـــاس يــلــبــون 
بصعوبة الطلبات الكثيرة للزبائن الذين يجلبون 
أوانــي الطبخ لتجديدها استعداداً لشهر الصيام، 

باعتبارها تعطي نكهات خاصة للطعام«.
للتونسيين خـــال شهر  الــراســخــة  الـــعـــادات  ومـــن 
ــي الــجــديــدة،  رمــضــان طـــاء المــطــابــخ وشــــراء الأوانــ
وتأمين مستلزمات أساسية من بهارات و»فريك« 
الذي يستخدم في إعداد الحساء، وأيضاً بودرتي 
»الدرع« و»البسيسة« اللتين تستعملان في إعداد 
حلويات ووجــبــات ســحــور. ويــؤثــر شهر رمضان 
في السلوك الغذائي للتونسيين، فيصبحون أكثر 
الــدســمــة، ويتخلون  التقليدية  الأطــبــاق  إلــى   

ً
مــيــا

عن المأكولات الخفيفة، ما يكلفهم نفقات إضافية 
يحرصون على تأمينها متحدّين الوضع المعيشي 
ــرز أنـــــــواع الــســلــوك  ــ ــن أبــ ــ الـــصـــعـــب فــــي الــــبــــاد. ومـ
ــان فــــي تـــونـــس زيـــــادة  ــرمـــضـ ــبـــط بـ ــرتـ الــــغــــذائــــي المـ
استهلاك الألبان الطازجة والبيض مقابل تراجع 
اســتــهــاك الــخــبــز المـــدعـــوم، مــا يفسح المــجــال أمــام 

استهلاك أصناف خبز غير مدعوم.
ولــم يقتصر الاستعداد لرمضان على شــراء مواد 
في  التونسيين  مــن  الــعــديــد  شـــارك  إذ  استهلاكية، 

تنظيف المــســاجــد ومــســاعــدة المــشــرفــن فــي أنــحــاء 
البلاد على تزيينها بأضواء، وتعطيرها لاستقبال 
ــا مـــوائـــد الــرحــمــن  ــذا الــشــهــر. أمــ ــوال هــ ــ المــصــلــن طـ
وســال المتبرعين فلا تنقطع في تونس. وهي من 
ــعـــادات الــقــديــمــة الــتــي تــعــود ســنــويــا فــي أشــكــال  الـ
غذائية  تبرعات  لجمع  عبر حملات  جديدة ســواء 
جهود  عبر  أو  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
ــة أمــــام  ــان مــتــطــوعــن يـــضـــعـــون ســــــالًا خـــاصـ ــبـ شـ
المــحــات الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة لــحــث المــواطــنــن على 

تخصيص جزء من مقتنياتهم لفائدة الفقراء.

مجتمع
أعلنت محافظات في جنوبي وشرقي العراق، الحداد العام لثلاثة أيام على ضحايا حادث السير 
الدامي الذي وقع في البصرة، وسط مطالبات بإقالة مدراء التربية والتعليم والمــرور بالمحافظة 
بتهمة التقصير. وقضى في الحادث الذي وقع الثلاثاء، 6 أطفال وأصيب 14 آخرون، مخلفاً موجة 
غضب شعبية واسعة بسبب تعثر مشاريع الطرق والجسور، وتدني إجراءات السلامة في محيط 
المدارس والجامعات. وأكد وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، أن العراق شهد العام الماضي، 
)العربي الجديد( 4161 وفاة بسبب حوادث الطرق إضافة إلى آلاف الإصابات.�

ضــرب أقــوى زلــزال تشهده تايوان منذ ربــع قــرن أنحاء البلاد صباح الأربــعــاء، ما أدى إلــى مقتل 
تسعة، وإصــابــة أكثر من 700 بــجــروح. وبلغت قــوة الــزلــزال 7.4 درجـــات، وكــان مركزه في منطقة 
هوالين، وألحق أضراراً بعشرات المباني، ودفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي 
قت السلطات خدمة القطارات في أنحاء 

ّ
وصــولًا إلى اليابان والفيليبين قبل إلغاء التحذير. وعل

الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وكذلك خدمة مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه، 
)فرانس برس( لكن الأمور عادت لاحقاً إلى طبيعتها.�

زلزال قوي يخلف قتلى وجرحى في تايوانحداد على ضحايا حادث السير الدامي في البصرة

بكثافة  جامعات  وطلاب  مدارس  تلاميذ  يشارك 
تنفذها  ــتــي  ال ــتــبــرعــات  ال جــمــع  حــمــات  ــي  ف
التطوع  على  اليافعين  لتحفيز  مدنية  جمعيات 
رمضان  شهر  »قفة«  وتحضير  الخير،  أعمال  في 
السبيل  ــري  وعــاب المحتاجين  لمصلحة  مبكراً 
عاجزين  أنفسهم  وجدوا  الذين  السند  وفاقدي 
عن سد لقمة عيشهم، ولا يستطيعون مشاركة 

عائلاتهم في موائد الإفطار خلال شهر رمضان.

مشاركة التلاميذ في الحملات

الفلسطينيين  قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
»أونــــــروا« إن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يــواصــل منع 
فرقها من الوصول إلى شمالي قطاع غزة لتقديم 
عن  الناجمة  المجاعة  لمواجهة  إنسانية  مساعدات 
الحرب والحصار المتواصلين. وقالت الوكالة الأممية، 
ــتــلــوا بشكل 

ُ
»ق ــاء، إن 176 مـــن مــوظــفــيــهــا  ــعــ الأربــ

مــأســاوي« منذ بــدايــة الــحــرب على غـــزة. وترفض 

إسرائيل منذ شهور السماح للمؤسسات الأممية 
ــيـــة، وخـــاصـــة »أونـــــــروا« والــصــلــيــب الأحــمــر  والـــدولـ
وبرنامج الغذاء العالمي، بالعمل في محافظتي غزة 
والشمال. والثلاثاء، أعلنت منظمة »المطبخ العالمي« 
في  الإنــســانــيــة  المــســاعــدات  لنقل  عملياتها  تعليق 
غزة، معربة عن شعورها »بالصدمة« لمقتل 7 من 
مع  التنسيق  ــم  »رغـ قافلتهم  عــلــى  بــغــارة  فريقها 

الجيش الإسرائيلي«. وقالت المقررة الخاصة للأمم 
المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي 
الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأربعاء: »بحكم 
أنها  هو  تقييمي  إسرائيل،  عمل  بكيفية  معرفتي 
حتى  عمداً  العالمي  المــركــزي  المطبخ  موظفي  قتلت 
في  المــدنــيــن  مجاعة  وتستمر  المــانــحــون  ينسحب 
غزة. إسرائيل تعي أن غالبية الدول لن تبذل أدنى 

المفوض  واستنكر  الفلسطينيين«.  أجــل  مــن  جهد 
ــنــــي، مــقــتــل موظفي  الـــعـــام لأونــــــروا، فــيــلــيــب لازاريــ
»المطبخ المركزي العالمي«، وقال إن »مقتل العاملين 
فــي المــجــال الإنــســانــي، ومــنــع الــقــوافــل المتجهة إلى 
الشمال، بما في ذلك إلى مستشفى الشفاء، يتطلب 

من إسرائيل مراجعة كاملة لسياساتها«.
)الأناضول(
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ــدة، أو أقـــل كمية ممكنة  يــشــرب جــرعــة واحــ
حــتــى لا يــنــفــد المــــــاء. كـــثـــيـــرون خـــرجـــوا من 
المبنى من أجل الحصول على طعام، لكنهم 
ــعـــض جـــرى  ــبـ ــر، والـ ــاشـ ــبـ أعــــدمــــوا بــشــكــل مـ
اعتقالهم، ومنذ انسحاب الاحتلال يواصل 
عدد من الأهالي البحث عن الجثامين، وقد 
وجدنا جثمان شاب كان معنا، ولايزال آخر 
مفقودا، وربما تم اعتقاله، وهناك شاب أعدم 
اللحظة«.  حتى  جثمانه  على  نعثر  لــم  لكن 
يضيف أبـــو صــفــيــة: »وجــدنــا حــفــراً طينية 
في وسط ساحة المجمع، وعثرنا فيها على 
عـــدد مــن الــجــثــامــن، لــكــن لــم يــتــعــرف إليها 
أحد لأن هذه المنطقة سارت فوقها الدبابات 
كثيراً ما شوه معالم الجثث. كان في مكان 
هذه الحفر خيام كثيرة للنازحين، والعديد 
إجبارهم  وجــرى  للاعتقال،  تعرضوا  منهم 
إعدامهم،  تــم  المــابــس، وبعضهم  على خلع 
وتعرفت إلى جثمان أحد النازحين، واسمه 
 ملتحياً، 

ً
أبو العبد، وعرفته لأنه كان رجــا

ــورة  ــن صــ ــه مــ ــرتــ ــا تـــعـــرفـــت إلـــيـــه أســ ــقــ ولاحــ
الــتــقــطــتــهــا لــوجــهــه«. نــجــا أيــمــن صــيــام مع 
زوجته وأبنائه الثلاثة، لكنه لم يجد والده 
الـــبـــالـــغ 59 ســنــة بــعــد انـــســـحـــاب الاحـــتـــال 
الإسرائيلي من المجمع الطبي، وهو يبحث 
عنه حتى الآن، لكنه لم يعثر عليه، ويتمنى 

 ولـــيـــس شــهــيــداً 
ً
أن يـــكـــون والــــــــده مـــعـــتـــقـــا

فــي ظــل غــيــاب جــهــات التنسيق مــع جيش 
الاحتلال منذ بداية العدوان حول ما يتعلق 

بمعتقلي غزة.
ظـــل صــيــام يــاحــق أي صـــوت يــتــحــدث عن 
وجــود أشــاء أو جثمان شهيد للبحث عن 
والده، لكن من دون جدوى، وكانت صدمته 
كبيرة عندما أخرج جثامين عدد من أقاربه 
مـــن تــحــت الأنـــقـــاض، ويـــؤكـــد أنــهــم جميعاً 
مدنيون، وكــان أحدهم ابن عمه العشريني 
أحــمــد صــيــام، وهـــو مــن ذوي الإعـــاقـــة، وقــد 
ــتـــه جـــرافـــة عــســكــريــة.  أعــــدم مــيــدانــيــا، وداسـ
»العربي الجديد«: »يبحث كثير من  يقول لـ
الأسماء  بتوزيع  وقمنا  ذويهم،  عن  الناس 
عــلــى بــعــضــنــا، ونــخــبــر بعضنا عــن ملامح 
المفقودين، وهناك تعاون كبير لأن الجميع 
العثور  مــن  وتمكنا  المــأســاة،  ذات  يعيشون 
على بعض الجثامين، كما عثرنا على أشلاء 
من جثامين تم التعرف إلى أصحابها بناءً 
على آخر ملابس شوهد الشخص يرتديها، 
ــال أشــــخــــاص،  ــقــ ــتــ ــدوا اعــ ــ ــاهــ ــ ــعــــض شــ ــبــ والــ
وأبلغوا عائلاتهم بذلك حتى لا يبحثوا عن 
في  العائلات  »تعيش  يتابع:  جثامينهم«. 
القلق بسبب عــدم معرفة مصير  مــن  حــالــة 
ذويهم المفقودين، وربما يكونون معتقلين. 

غزة ـ أمجد ياغي

بــــعــــد مــــــــــرور أربــــــعــــــة أيــــــــــام عــلــى 
انـــــــســـــــحـــــــاب قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن مــجــمــع الــشــفــاء 
أهــالــي مدينة غــزة يبحثون  يـــزال  الطبي، لا 
وســـط الـــدمـــار الــكــبــيــر الــــذي أحـــدثـــه اقــتــحــام 
يعثرون  هم 

َّ
عل بــه  المحيطة  والمــنــازل  المجمع 

على جثامين ذويهم من المفقودين، في حين 
ينبش أخرون الأنقاض والركام في محاولات 
يــائــســة لــلــبــحــث. ويـــعـــرف الــغــزيــون بــوجــود 
جثامين من خــال تغير لــون الــرمــال نتيجة 
الــتــي خلفتها  بــالــدمــاء والأشــــاء  اختلاطها 
الإعدامات الميدانية التي  قام بها الاحتلال، 
وعثر بعضهم على أطراف مقطوعة وأشلاء 
متناثرة تكشف عن حجم وبشاعة المجزرة، 
لكن لايزال هناك أعداد كبيرة من المفقودين 
بقاياهم،  أو  يعثر على جثامينهم  لم  الذين 

ولا تتوفر أية أخبار عنهم.
ووفــــق الـــشـــهـــادات والـــبـــاغـــات الــتــي تلقاها 
المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي فــي قــطــاع غــزة، 
فــإن جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي قتل نحو 
400 مــدنــي فــي داخـــل مجمع الــشــفــاء الطبي 
تــم الإبـــاغ  وفـــي محيطه بمدينة غـــزة، كــمــا 
عــن اعتقال 300 آخــريــن بــنــاءً على شــهــادات 
أفـــــراد مـــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، والـــذيـــن أكــــدوا 
بيانات  وتشير  أيــضــا.  للتعذيب  تعرضهم 
أكثر من  أن  إلــى  الحكومي  المكتب الإعــامــي 
أيــة معلومات  100 شخص آخرين لا تتوفر 
عنهم، وتم وضعهم ضمن أعداد المفقودين، 
لــيــنــضــمــوا إلـــى أكــثــر مـــن 8 آلاف مــفــقــود تم 
والغالبية  ــعـــدوان،  الـ بــدايــة  مــنــذ  تسجيلهم 
ــمـــى مـــنـــهـــم اســــتــــشــــهــــدوا، وتـــتـــواجـــد  ــعـــظـ الـ
جــثــامــيــنــهــم تـــحـــت الأنـــــقـــــاض، وأن آخـــريـــن 
ــز الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أو  اعــتــقــلــوا عــلــى الـــحـــواجـ
جرى  التي  نزوحهم  أو  سكنهم  مناطق  مــن 
اقتحامها، ولا يعرف مصيرهم. وكان من بين 
المــجــمــع ومحيطه مدنيون  فــي  المــحــاصــريــن 
ــبــــروا عــلــى الـــبـــقـــاء لــنــحــو أســـبـــوعـــن من  أجــ
العديد  دون طعام أو مياه، وسجلت بينهم 
من الوفيات، لكن ذويهم كانوا عاجزين عن 
دفــنــهــم بسبب تــواجــد قـــوات الاحــتــال التي 

كانت تستهدف أي جسم متحرك.
كــان الــشــاب أحــمــد أبــو صفية يــرافــق والــده 
المريض في الجزء الخلفي من مبنى المجمع 
ــده فــي مــرحــلــة الإفــاقــة  الــرئــيــســي، وكـــان والــ
مــن عمليات جــراحــيــة فــي الأمــعــاء والــرقــبــة 
كــــان قـــد أخـــضـــع لــهــا قــبــل أربـــعـــة أيـــــام من 
وقــد ســاءت  للمستشفى،  الاحــتــال  اقتحام 
حالته خــال فترة الاقــتــحــام، وبــات يحتاج 
»العربي  لـ إلــى عناية مكثفة وأدويـــة. يقول 
ــام كـــنـــا نـــتـــبـــادل فــيــهــا  ــ ــــرت أيــ الــــجــــديــــد«: »مــ
ــدة، وكــــان كــل منا  ــ الــشــرب مــن زجــاجــة واحـ

مجمع 
الشفاء

البحث يتواصل 
عن الجثامين 

والمفقودين

سارع العديد من الغزيين إلى مجمع الشفاء ومحيطه 
لمعرفة  محاولة  في  الاحتلال  قوات  انسحاب  عقب 
مصير من كانوا في المنطقة، فمنهم من عُثر على 

جثامينهم، وآخرون ما زالوا في عداد المفقودين

قتل جيش الاحتلال نحو 
400 شخص في مجمع 

الشفاء الطبي ومحيطه

نحو 100 شخص لا تتوفر 
معلومات عنهم وتم 

ضمهم إلى المفقودين
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الـــواقـــع الــبــائــس جــعــلــنــا عــنــدمــا نــتــأكــد أن 
الأشــــــاء الـــتـــي وجـــدنـــاهـــا لــيــســت لأقــاربــنــا 
نقول في سرّنا الحمد لله، وأتمنى أن يكون 
قبل  والــدتــي  توفيت  فمنذ   ،

ً
معتقلا والـــدي 

ثــاث ســنــوات، أصبحت الــراعــي الأســاســي 
لـــــوالـــــدي، وأدعــــــــو الــــلــــه أن يــــكــــون بـــخـــيـــر«. 
أفرادها  من  اثنين  عليوة  أبــو  عائلة  وفقدت 
انسحاب  مــن  أيـــام، وبعد يومين  قبل عشرة 
الاحــتــال، عــثــروا على جثمان الأب محمود 
أبو عليوة )57 سنة(، بينما لا يزال ابنه عائد 
من  أنــه  العائلة  وتعتقد  مــفــقــوداً،  )23 سنة( 

بين المعتقلين لأنه كان في الجزء السفلي من 
الطبي،  المجمع  الاحتلال  اقتحم  المبنى حين 
واعــتــقــل الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص مـــن هــنــاك. 
»العربي الجديد«:  يقول عصام أبو عليوة لـ
»مصيرنا جميعاً مجهول، ولا نعرف إن كان 
المفقودون من ذوينا وأصدقائنا وجيراننا 
أحـــيـــاء أم أمــــواتــــا، وأصــبــحــنــا نــبــحــث عن 
ــن الــتــمــســك بـــالأمـــل.  ـــة شــــهــــادات كـــنـــوع مـ أيـ
وكان  على جثمان شقيقي محمود،  عثرنا 
مــقــطــعــا بـــصـــورة بــشــعــة، وقــمــنــا بــدفــنــه في 
مقبرة المستشفى المعمداني. كان أخي أحد 
يرفض  وكـــان  غـــزة،  فــي  بالبقاء  المتمسكين 
التهجير، وقبل اقتحام المجمع كان يكرر أنه 
الشهادة،  نــال  وقــد  يموت شهيداً،  أن  يريد 
ولم   ،

ً
عــائــد معتقلا ابــنــه  يــكــون  أن  ونتمنى 

ــروه، فــهــو طـــالـــب جـــامـــعـــي، ولا  ــكــ يــصــبــه مــ
ينتمي لأي فصيل سياسي، ولا يزال شاباً، 

ولديه أحلام يرغب بتحقيقها«.
ويــبــحــث عـــدد مــن الــعــائــات عــن ذويــهــا في 
محيط المجمع أيضاً، وقد عثر على جثامين 
تعرضت  التي  المحيطة  المــنــازل  من  بالقرب 
للتدمير الكامل، كما عثر على جثامين في 
الــشــوارع، ويعتقد أن هــؤلاء جــرى قنصهم 
أحــد أصعب  لكن  الــفــرار،  خــال محاولتهم 
المشاهد كان لسيدة من عائلة قريقع، وهي 
والــســكــري،  بالقلب  مصابة  كــانــت  ستينية 
أعدمها الاحتلال عندما كانت تحاول  وقد 

الـــولادة،  الخلفي لمبنى  القسم  الــخــروج مــن 
وتم التعرف إليها حين حضر ابنها، وأكد أن 
هذا جثمان أمه. ودمر الاحتلال الإسرائيلي 
الشفاء  فــي محيط مجمع  المــنــازل  عــشــرات 
بالكامل، ولا يعرف مصير كثير من سكان 
هذه المنازل، وقد أعلن جهاز الدفاع المدني 
افــتــقــاده نحو 70 فــي المــائــة مــن قــدرتــه على 
الــعــمــل، واعــتــمــاد جــهــود الــبــحــث والإنـــقـــاذ 
أو  بــســيــطــة،  أدوات  عــلــى  ــقــــاض  الأنــ ورفـــــع 
البحث الــيــدوي في معظم الأحــيــان. ويقول 
ــــد طــــواقــــم الـــدفـــاع  ــــو أحـ مــحــمــد حــــمّــــاد، وهـ
المـــدنـــي الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى مـــــدار الأيــــام 
الأخــــيــــرة فـــي الــبــحــث عـــن الــجــثــامــن تحت 
الأنقاض، إن »الاحتلال نسف عبر طائراته 
كانت  بالكامل  سكنية  مربعات  ومدفعيته 
تــضــم الــعــديــد مــن المــبــانــي المــحــاذيــة لمجمع 
الــشــفــاء، وكــــان الــهــدف مــن تــدمــيــر بعضها 
هو إفساح الطريق للدبابات والآليات، كما 
دمر الاحتلال كذلك مركبات ومعدات الدفاع 
المــدنــي مــن أجــل إفــقــاد الــجــهــاز الــقــدرة على 

العودة إلى العمل سريعاً«.
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  »الـ ـــ ــمّــــاد لـ ويــــوضــــح حــ
»قــــدرات طــواقــم الــدفــاع المــدنــي الحالية غير 
كافية لإزالة الأنقاض واستكمال البحث عن 
المــفــقــوديــن، فمن بــن كــل المـــرات الــتــي ارتكب 
فيها الاحتلال مجازر كبرى، كان واضحاً أن 
عمليته الأخيرة في مجمع الشفاء تستهدف 

جثامين  تبقى  وأن  بــالــكــامــل،  المنطقة  إبـــادة 
الشهداء الغزيين تحت الأنقاض لأطول وقت، 
صعبة«.  المنطقة  إعــمــار  إعــــادة  تصبح  وأن 
ويــضــيــف: »أخــرجــنــا الــعــديــد مــن الجثامين 
ــام المـــنـــازل المـــجـــاورة للمجمع،  مــن تــحــت ركــ
والــنــاس يكتبون لنا عــن ملامح ذويــهــم من 
المــفــقــوديــن، عــلــنــا نــعــثــر عــلــيــهــم، أو عــلــى ما 
يـــدلـــل عــلــى وجــــودهــــم، وطـــالـــعـــت كــثــيــر من 
المشاهد الصعبة لجثامين سيدات ومسنين 
وأطفال، وفي كثير من المرات نصادف أشلاء، 
خصوصاً أننا نعتمد في كثير من الأوقات 
على الجهد اليدوي، وهو أمر متعب، لكننا 

نصر على استكمال العمل«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

يرتكبها  التي  المستمرة  المجازر  ظل  في 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بــحــق قــطــاع غــزة 
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  وأهله 
أطــــفــــال جــمــعــيــة  اخــــتــــار  ــي،  ــاضــ المــ الأول 
ــدة« فــــي مــنــطــقــة وادي  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــراقــ ــ »إشــ
الــزيــنــة الــتــي تــعــدّ مــنــطــقــة وســطــيــة بين 
لبنان( وبــيــروت،  مدينة صــيــدا )جــنــوب 
التضامن مع أهل غزة من خلال الرسم، 
ــذي  ــ ــم الــ ــدهــ ــلــ ــــدة أهـــــــل بــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــدف مـ ــهـ ــ بـ

يعيشون مأساة يومية. 
ــيــــة »إشـــــــراقـــــــة  ــة جــــمــــعــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ وتـــــــقـــــــول رئـ
ــردات المــتــحــدرة  ــعـ ــو الـ جـــديـــدة« حــنــان أبـ
مــن مــديــنــة حــيــفــا، الــتــي تعتبر مــن أكبر 
وأهمها،  التاريخية  الفلسطينية  المـــدن 
وتـــقـــع عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لــلــبــحــر 
المــتــوســط، والمقيمة فــي منطقة  الأبــيــض 
وأطفالنا  أهلنا  »يتعرض  الزينة:  وادي 
ــا وشــيــوخــنــا فـــي غــــزة لأبــشــع  ــاؤنـ ونـــسـ
لــم يشهدها تاريخ  الــجــرائــم التي  أنـــواع 
مــن قــبــل، مــن قــتــل وتــدمــيــر للمؤسسات 
والمــســتــشــفــيــات والمـــســـاجـــد والــكــنــائــس، 
ــزة، ومنع  عـــدا عــن تــجــويــع الــنــاس فــي غـ
 
ّ
أن لهم«. تضيف  الغذائية  المــواد  إدخــال 
»العدوان يستهدف كل من يتقدم لتلقي 
المـــســـاعـــدات الــشــحــيــحــة الـــتـــي تــصــل عن 
طــريــق الإنـــــزالات الــجــويــة. بــاتــت اللقمة 
الجمعية  اخــتــارت  لذلك،  بــالــدم.  مغمسة 
بــنــشــاط تــضــامــنــي نستطيع من  الــقــيــام 

خلاله مساندة أهلنا في غزة«.
قــــطــــاع غـــزة  ــي  ــ فـ ــا  ــنــ ــلــ  »أهــ

ّ
ــح أن ــ ــــوضـ وتـ

يتعرضون للإبادة الجماعية على أيدي 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، فــمــا يــقــوم بـــه لا 
يمت إلى الإنسانية بصلة، وما يحصل 
ــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــازر فـــي غــ مـــن مـــجـ
لبعض  المتخاذل  الموقف  والقدس سببه 
ــواقـــف  الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وازدواجــــــيــــــة المـ
الدولية، وعدم ضغطها على كيان العدو 
لإيقاف هــذه المــجــزرة التي أدت إلــى قتل 
والآمنين  والأطفال  النساء  آلاف  عشرات 
ــم بــــعــــدمــــا قـــصـــفـــهـــا الــــعــــدو  ــهـ ــوتـ ــيـ فـــــي بـ
بعدما  غــزة  معالم  اختلفت  الصهيوني. 
ــيء نـــابـــض بــالــحــيــاة  ــعـــدو كـــل شــ ــر الـ دمــ
ــفـــال في  فــيــهــا، وقــضــى عــلــى أحــــام الأطـ
الــتــعــلــيــم ومــســتــقــبــل يــلــيــق بــطــفــولــتــهــم 
بعدما جعل الآلاف منهم يتامى وحرمهم 
من مقاعدهم الدراسية وألعابهم، وعمد 
الــعــديــد منهم في  وبـــات  إلـــى تجويعهم 

عداد الأموات«.
فـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول الــطــفــل بـــال أبــو 
ــو فــــي الــصــف  ــ ــنــــة(، وهـ الـــشـــبـــاب )11 ســ
الــســادس الأســاســي، والمــتــحــدر مــن بلدة 
لــواء صفد(   - سعسع )فــي ناحية جيرة 
وادي  منطقة  فــي  والمــقــيــم  فلسطين،  فــي 
الـــزيـــنـــة: »الــتــضــامــن مـــع أهــلــنــا فـــي غــزة 
واجــــب، وكــنــت أتــمــنــى لــو أنــنــي مــوجــود 
ــــزة حـــتـــى أســـاعـــدهـــم  ــال فــــي غـ ــفــ مــــع الأطــ
ــدم لــهــم الــطــعــام، بــعــدمــا عــمــد الــعــدو  وأقــ
وحرمانهم  تجويعهم  إلــى  الصهيوني 
مــن الــطــعــام والــشــراب، وكـــان قــد حرمهم 
قبل ذلك من بيوتهم ولعبهم ومدارسهم. 
أرســــم غــــزة لأن أهــلــهــا خـــســـروا الــبــيــوت 
الـــتـــي كـــانـــوا يــحــتــمــون فــيــهــا مـــن الــبــرد 
وهجّرهم  العدو  قصفها  بعدما  والمطر، 
منها. أرســم كــي يــرى الــنــاس مــا يحصل 

ورسالتي  المساعدات.  ويقدموا  غــزة  في 
إلى الناس هي مساعدة أهل غزة ومنع 
قــتــلــهــم وتـــقـــديـــم الـــطـــعـــام لـــهـــم. الأطـــفـــال 
ــامــــون فــــي خــيــام  ــنــ ــا ويــ يـــمـــوتـــون جــــوعــ
ــا، وقــــــد بـــاتـــوا  ــهــ ــيــ تـــتـــســـرب الأمـــــطـــــار إلــ

يفتقدون الشعور بالدفء«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــطــفــل آدم عــبــد الــلــه 
)10 سنوات(، والمتحدر من بلدة الرأس 
الأحمر التي تبعد 8 كيلومترات شمال 
الزينة:  وادي  منطقة  في  والمقيم  صفد، 
»عندما أرى الأطفال يموتون ويصابون 
قلبي.  في  كبير  بألم  أشعر  ويجوعون، 
ويتفاقم هــذا الشعور لأن أحــداً لا يقدم 
لهم المساعدات، ويتركونهم يموتون من 
المشاركة  قــررت  لذلك،  الجوع والقصف. 
ــــوم فـــــي مـــحـــاولـــة  ـــــيـ ــــرســـــم ال بـــنـــشـــاط الـ
للتعبير عن وجع غزة، على أمل أن يرى 
الــعــالــم رســومــاتــهــم ويــقــدمــوا المــســاعــدة 
للغزيين«. ويسأل: »ما ذنب الأطفال في 
الحرب؟ لماذا يقتلونهم ويحرمونهم من 
أمهاتهم وآبائهم وإخوتهم وعائلاتهم؟ 

لمــاذا يحرمونهم من مدارسهم وكتبهم 
وألــعــابــهــم وبــيــوتــهــم. حـــرم أطــفــال غــزة 
مــن كــل شـــــيء... حــتــى الــطــعــام، إذ إنهم 
يموتون من الجوع. لا رعاية ولا طعام 
ولا مـــيـــاه. أطـــالـــب جــمــيــع الـــنـــاس حــول 
الـــعـــالـــم بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــــف الــــعــــدوان 
المستمر على قطاع غــزة، وتــرك الأطفال 
بيوتهم ومدارسهم حتى  إلــى  يعودون 

يتعلموا ويلعبوا مع رفاقهم«.
بسيطة  رسوماتنا  تــبــدو  »ربــمــا  يتابع: 
الـــتـــي  الــــوحــــشــــيــــة  حــــجــــم  ــكــــس  ــعــ تــ ولا 
بها،  مؤمنون  لكننا  الأهــالــي،  يواجهها 
للتعبير عن  الــوحــيــدة  وهـــي وســيــلــتــنــا 
ــزة. أتــمــنــى  ــ تــضــامــنــنــا مــــع أهـــلـــنـــا فــــي غــ
أن تــدخــل المـــواد الــغــذائــيــة والأدويــــة إلى 
الأطفال ويحصلوا  يعالج  القطاع حتى 
عــلــى الـــغـــذاء، وأتــمــنــى أن يــصــل الحليب 
ع الذين نراهم يموتون 

ّ
إلى الأطفال الرض

أمام أعين الناس على شاشات التلفزيون 
من دون أن يفعل أحد شيئاً ما من أجل 

مساعدتهم وإنقاذهم من الموت«.

أطفال »إشراقة جديدة« 
يتضامنون مع غزة

محاولة لإظهار المأساة في غزة )العربي الجديد(

هكذا يعبرون عن حبهم لفلسطين وغزة )العربي الجديد(

آثار الاقتحام واضحة على مبنى الولادة في مجمع الشفاء )محمد الحجار(
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يعتقد أن الاحتلال قام باعتقالهم من 
مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

يحاول أطفال 
فلسطينيون يعيشون 

في لبنان التعبير عن 
تضامنهم مع غزة 

من خلال الرسم، علهّم 
يعكسون حجم 

المأساة ويدفعون 
الناس إلى المساعدة

تعيش عائلتا عسكر 
واقعاً صعباً في ظل 

الحصار المفروض 
عليهما جراء مستوطنة 

»بسغات زئيف« حيث 
منزليهما اللذين بات 

الوصول إليهما أشبه 
بمشقة، عدا عن 

استهدافهما المستمر 
من قبل المستوطنين

عائلتي عسكر المقدسيتين مستوطنة »بسغات زئيف« تحاصر منزلي 
تحول الحاجز العسكري 

المقام غرب حزما إلى 
ممر إجباري للقدس

عائلة عسكر 
رفضت كل عروض 

التنازل عن الأرض

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

قبل عام 1976 الذي شهد معركة يوم الأرض 
زئيف  بسغات  مستوطنة  تكن  لــم  الــخــالــدة، 
المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــــي بــلــدتــي حـــزمـــا وبــيــت 
حــنــيــنــا مـــــوجـــــودة، بــــل أنـــشـــئـــت عـــــام 1985 
وظلت منذ ذلك الحين تتوسع وتمتد جنوباً 
وشمالًا وشرقاً على أراضي بلدة حزما، وهي 
مــن قــرى شــمــال شــرق الــقــدس، حتى ابتلعت 
ــي الــبــلــدة، من  هـــذه المــســتــوطــنــة معظم أراضــ
اللتين  عسكر  لعائلتي  منزلين  أرض  بينها 
معركة  مــن  فقط  واحـــد  عــام  بعد  شيدتاهما 
الــعــائــلــتــان عـــبـــارة عن  يــــوم الأرض. وكـــانـــت 
ــراد قــبــل أن تــكــبــرا ويــصــبــح عــدد  ــ بــضــعــة أفــ

أفرادهما أكثر من مائة شخص.
وبينما تحول الحاجز العسكري المقام غرب 
ــبــــاري لـــلـــقـــدس، يــحــتــاج  حـــزمـــا إلــــى مــمــر إجــ
اجــتــيــاز أبــنــاء بــلــدة حــزمــا إلـــى تــصــريــح من 
ــة، وبــــات  ــيــ ــدنــ ــــال وإدارتــــــــــه المــ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
وعــنــاء  أكــثــر مشقة  العائلتين  ــراد  أفــ وصـــول 

بــســبــب وجــــود المــنــزلــن فــي قــلــب مستوطنة 
بسغات زئيف.

ــغـــاة  ــان إلــــــــى هــــــــدف لـ ــتــ ــلــ ــائــ ــعــ ــــت الــ ــولـ ــ ــــحـ وتـ
اعتدوا  الذين  اليهود  المتطرفين  المستوطنين 
على منزلي العائلتين وعلى مركباتهما. كما 
كانا هدفاً للاحتلال وجمعياته الاستيطانية، 
ــدة لاقــتــاعــهــمــا من  ــد جــــرت مـــحـــاولات عــ وقــ
أرضـــهـــمـــا عـــبـــر ادعــــــــــاءات عـــــــدة، مــــن بــيــنــهــا 
عـــروض شـــراء المــنــزلــن والأرض. وكـــان لهذا 
العائلتين  الــذي فرضه الاحتلال على  الواقع 
بــعــد إقــامــة المــســتــوطــنــة تــأثــيــره الــكــبــيــر على 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بـــن أفـــرادهـــمـــا وبــن 
أقــاربــهــمــا فـــي بــلــدة حــزمــا ذاتـــهـــا والمــصــنــفــة 
إدارياً من قبل الاحتلال كمنطقة تتبع للضفة 
الغربية وتــدار من قبل جيش الاحــتــال وما 
العلاقات  فتقطعت  المــدنــيــة،  بــإدارتــه  يسمى 
الآبــاء   بعض  بــمــقــدور  يعد  ولــم  الاجتماعية 
ــارة بــنــاتــهــم فـــي قــلــب بسغات  ــ مـــن الــبــلــدة زيـ
أقاربهما  مــع  العائلتين  تــواصــل  لأن  زئــيــف، 
داخل البلدة يحتاج إلى تصاريح من جيش 

الاحتلال. وفي سردية الصراع للحفاظ على 
الأرض والمنزل، يروي المسن خيري عسكر، في 
المستوطنين  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
عليه  عرضتا  إسرائيلية  حكومية  وجــهــات 
مــبــالــغ طــائــلــة جـــداً وشــيــكــات مــفــتــوحــة تبدأ 
بـــ12 مليون دولار مقابل التنازل عن الأرض 

التنازل  ورفــضــهــا  بــه  وتمسكها  منزلها  فــي 
المــقــام عليها جعلها هدفاً  الأرض  عنه وعــن 
ــكــــررة وشــبــه  ــتــ لاعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن المــ
الممتلكات  المــنــزل وســائــر  وتــعــرض  اليومية، 
ــود لـــلـــعـــائـــلـــة لاعـــــــتـــــــداءات شــمــلــت  ــعــ ــتــــي تــ الــ
المـــركـــبـــات وحـــــرق وتــكــســيــر ورشـــــق حــجــارة 
على المــنــزل، وتـــزداد خصوصاً خــال تدهور 
ــان الــهــبــة  ــ ــــدث إبــ ــة، كـــمـــا حـ ــيـ ــنـ الأوضــــــــاع الأمـ
الشعبية في الأعــوام الأخيرة، بينما يفرض 
ــراد الــعــائــلــة الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل خــال  ــ عــلــى أفـ
ــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة. وعـــائـــلـــة عسكر  فـــتـــرات الأعــ
الحزماوية هي اليوم نموذج لحكاية الأرض 
المستمرة دفاعاً عنها والبقاء والصمود فيها 
بكل ما يحمله ذلك من معاناة وألم وحصار 
بــــن مــســتــوطــنــة طـــوقـــت الـــبـــيـــت مــــن جــمــيــع 
ــزاء مـــن جــــدار فــصــل عــنــصــريّ  ــ الــجــهــات وأجــ

يحاصر الحياة في البلدة.
تــقــع بـــلـــدة حـــزمـــا إلــــى الــشــمــال الـــشـــرقـــيّ من 
ــا مــــســــافــــة 8  ــهـ ــنـ ــبــــعــــد عـ ــنــــة الـــــقـــــدس وتــ مــــديــ
بــن جبع  الــطــريــق  فــي منتصف  كيلومترات 

مــن الــشــمــال والـــشـــرق، وعــنــاتــا مــن الــجــنــوب، 
وأراضــــــــي بـــيـــت حــنــيــنــا مــــن الــــغــــرب، وتــبــلــغ 
مــســاحــة أراضــيــهــا الأصــلــيــة 10.438 دونــمــا. 
سّمت الأراضــي في 

ُ
ووفقاً لاتفاقية أوسلو، ق

حزما إلــى مناطق ب وج. يقع مــا يــقــارب 90 
في المائة من أراضي القرية في منطقة ج، ما 
والمدنية  العسكرية  الإدارة  تحت  أنها  يعني 

لسلطات الاحتلال.
ــاط الاســــتــــيــــطــــانــــي »بــــنــــاء  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ويــــشــــمــــل الـ
ــادرة  ــا، ومــــصــ ــهــ ــيــ المـــســـتـــوطـــنـــات عـــلـــى أراضــ
لــلــطــرقــات الالــتــفــافــيــة الاســتــيــطــانــيــة،  أراض 
العسكري  الضمّ والتوسّع، والحاجز  وجدار 
ــــذي يـــحـــول بــيــنــهــا وبــــن مــديــنــة الـــقـــدس«.  الـ
أقيمت  قد  زئيف  بسغات  مستوطنة  وكانت 
بالبوابة  يــعــرف  استيطاني  مــشــروع  ضــمــن 
الشرقية، بعد مصادرة نحو 4600 دونم من 
أراضــــي بــيــت حنينا ومــئــات الــدونــمــات من 
أراضــــي حــزمــا، وتــعــد المستوطنة مــن كبرى 
المستوطنات الواقعة إلى الشمال من القدس، 

ويقطنها نحو 45 ألف مستوطن.

والمنزل، لكن العائلة ردت كل العروض وكان 
موقفها على الدوام أنها لن تتنازل ولن تبيع 
ولن تتزحزح عن أرضها، ما اضطر الاحتلال 
إلى الخضوع والقبول بالأمر الواقع ومنحت 

عائلة عسكر بطاقة الهوية الزرقاء.
العروض من قبلهم، وقد  يتابع: »لم تتوقف 
المــنــزل  المستوطنين بيعه ســطــح  أحـــد  عـــرض 
للبناء فوقه وربطه بمنزله ورفضت العائلة 
العرض، ثم جاؤوا بعرض آخر وهو السماح 
لهم بفتح محطة وقود باسم شخص يهودي 
ــره الـــعـــائـــلـــة، لــكــن هــــذا الــعــرض  ــديـ عــلــى أن تـ
قوبل بالرفض الشديد«. ويقول رأفت عسكر 
أيضاً  طــاول  الفصل  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أفراد العائلة نفسها التي تقيم في المنزل، إذ 
إن عــدداً من أفــرادهــا يحملون بطاقة الهوية 
الـــزرقـــاء، مــا يتيح لــهــم حــريــة الــتــنــقــل، وعــدد 
آخـــــر لا يــــــزال يــحــمــل بـــطـــاقـــة هـــويـــة الــضــفــة 
الغربية التي تمنعه من التنقل إلا بتصاريح 
ــتـــال. ويـــقـــول الـــشـــاب أحــمــد  خــاصــة مـــن الاحـ
»العربي الجديد«، إن وجود العائلة  عسكر لـ

تعزيز الإجراءات الأمنية 
حول حزما 
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